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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن نازك الملائكة ومستقبل الشعر الحر.
الكلمات المفتاحية: نازك الملائكة - مستقبل الشعر الحر.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول نازك الملائكة ومستقبل الشعر الحر.
II. موضوع المقالة 
نازك الملائكة ومستقبل الشعر الحر:
أولًا: الموقف النقدي لنازك الملائكة:

ترى نازك أن حركة الشعر الحر سوف يرتد عنها أكثر الذين استجابوا لها، على أنَّ ذلك لا يعني أنها سوف تموت وإنما سيبقى الشعر الحر قائمًا ما قام الشعر العربي، وما لبثت العواطف الإنسانية، ولسوف ينتهي التطرف إلى اتزان رصين، ونازك إذًا كانت تبشر بقيام معادلة متوازنة في كتابة الشعر العربي، بحيث تتنوع وتتعدد أشكال القصيدة على أنواع مختلفة من شعر الشطرين، أو الموشح، أو شعر المقطوعة، أو الشعر الحر، أو سواه؛ وذلك لأن الشكل مرتبط تمامًا بمضامين القصائد، والأسباب التي تراها نازك لعودة الشعر الحر من حالة التطرف -كما تسميها- إلى حالة الاتزان الرصين، هي أنَّ أوزان الشعر الحر لا تصلح للموضوعات كلها؛ بسبب القيود التي تفرضها عليه وحدة التفعيلة، وانعدام الوقفات، وقابلية التدفق الموسيقية، ولم توضح نازك الموضوعات التي يصلح لها الشعر الحر أو لا يصلح.
ولقد ظلت نازك تؤكد على نفس المصير للشعر الحر في كل ما تنشره عن هذا الموضوع، فقد ذكرت ذلك في مقدمة آخر ديوان أصدرته وهو (شجرة القمر) عام ثمانية وستين وتسعمائة بعد الألف، وفي آخر مقال نشر لها في هذا الموضوع أيضًا، ولقد ثبتت نازك على كثير من آرائها، فهي بعد ثمانية عشر عامًا من صدور كتابها (قضايا الشعر المعاصر) تكتب مقالًا تعرف فيه الشعر الحر: بأنَّه موزون وزنًا كاملًا ولا يخرج على موازين الخليل، اللهم إلا في أسلوبنا في ترتيب التفعيلات وفي اختلاف عددها من شطر إلى شطر.
ولم تزل تحبذ وتدعو إلى القافية الموحدة في الشعر الحر في كتابها، وفي مقدمة (شجرة القمر) وفي مقالها الأخير هذا، ولا تكتفي بالتحبذ، بل تعد بأنها ستزيد من العناية بالقافية في شعرها الحر التالي، وتذكر أنها قد بَرَّت بهذا الوعد كما سيشاهد القارئ في مجموعتي القادمة على حد قولها. وتؤكد في آخر مقالها على أن كل مراقب نزيه ينظر إلى الموقف القائم يدرك إدراكًا واضحًا أن الشعر الحر هو المنتصر الغالب، وهو الذي يملك المستقبل، هذا هو موقف نازك الملائكة الناقدة.
ثانيًا: موقف نازك الملائكة الشاعرة:

يقول الدكتور الغزامي: "إنَّ آخر عمل شعري أصدرته كان ديوانها (شجرة القمر) ونشرت بعده قصائد قليلة في مناسبات متباعدة، كان آخرها قصيدة حرة أذيعت من تليفزيون الكويت في عام اثنتين وسبعين وتسعمائة بعد الألف، بعنوان: للصلاة وللثورة وتقول عنها نازك بأنها قصيدة طويلة من بحر الرجز، وتقول: إنها لم تنشر بعد.
ونحن نعرف لنازك قصيدةً حرةً بنفس العنوان وعلى نفس البحر، منشورة في مجلة الثقافة المصرية سنة ثلاثة وسبعين وتسعمائة بعد الألف، فلعل في الأمر تشابهًا أو اختلاطًا، وموضوع القصيدة عن القدس الشريف، ومناسبته تلقي الشاعرة لبطاقة معايدة عليها صورة لقبة الصخرة بالقدس، ولولا أنَّ القصيدة تحمل اسم نازك الملائكة لَمَا صدق القارئ أنها هي صاحبتها، فهي قصيدة خطابية تقريرية تقوم على مقاطع متشابهة تشابهًا شديدًا، يجعلها مجرد تكرير لبعضها، وكل مقطع يبدأ بهذا البيت: يا قبة الصخرة، ولكي نرى مدى التشابه والتكرار في القصيدة نقتبس هنا البيتين الأولين من كل مقطع:

	يا قبة الصخرة 



	يا ورد يا ابتهال يا حضرة 



	يا قبة الصخرة 



	يا جرح يا ضماد يا زهرة 



	يا قبة الصخرة 



	يا حق يا إيمان يا ثورة
 


	يا قبة الصخرة 



	يا حقل قمح نادم عطره 



	يا قبة الصخرة 



	يا جنح ليل فاقد فجره 




	يا قبة الصخرة 



	يا ذكر يا ترتيل يا حضرة 




وتنطلق الأبيات بعد ذلك في كل مقطع متمسكة بزمام ياء النداء، وكأنها صرخات أو شعارات سياسية يطلقها بعض المتظاهرين.

إن مَن يقرأ مثل هذه القصيدة يدرك تمامًا لماذا أخذت نازك تنادي وتصر في النداء بالإكثار من الاعتماد على الروي الموحد في الشعر الحر؛ وذلك لأنَّ قصيدة كهذه لا يلحقها بالشعر إلا ما للشعر من سمات خارجية كالقافية والوزن، وإن كان ذلك لا يغني فتيلًا، وكأن نازك هنا تطبق عمليًّا كل ما ذكرته في كتابها عن عيوب الشعر الحر من التدفق والرتابة والابتذال.
إن نازك بكتابتها لقصيدة كهذه، وقولها: إنها آخر قصيدة حرة لها وذلك بعد كتابتها بسبع سنين، لتكتب بيديها نهاية مؤسفة لشعرها الحر الذي نراه في دواوينها السابقة، وبالأخص (شظايا ورماد) و(قرارة الموجة)، وهذه انتكاسة منها وعُقْم فني أين هو من قصيدة: الخيط المشدود في شجرة الثرو مثلًا؟ إن قصيدة كقصيدتها عن القدس لأشبه شيء بالمحاولات الأولى في الشعر الحر وهي لا ترتفع عن مستوى قصيدة باكثير عن سوريا، ولا ترقى أبدًا إلى مستوى قصيدة الكولرا لنازك، وهذه نهاية مؤسفة لشعر رائدة من أبرز رواد الشعر الحر، ومن أبلغهم أثرًا".
المراجع والمصادر

1. أحمد أمين، (النّقد الأدبيّ)، القاهرة، مكتبة النّهضة المصريّة،1972م

2. السحرتي مصطفى عبد اللّطيف السّحرتيّ (الشّعر المعاصر على ضوء النّقد الحديث)، جدة، تهامة، 1984م

3. خفاجي محمد عبد المنعم خفاجي (البناء الفنيّ للقصيدة الأدبيّة)، مكتبة القاهرة، 1953م

4. علي عشري زايد (بناء القصيدة العربيّة الحديثة)،  القاهرة، مكتبة الشّايب، 1991م

5. حسن أحمد  الكبير (تطور القصيدة الغنائيّة  في الشّعر العربيّ الحديث)،  القاهرة، دار الفكر العربي، 1968م

6. محمد زغلول سلام (دراسات في القصة العربيّة الحديثة)، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1973م

7. علي  علي صبح (الصّورة الأدبيّة تاريخ ونقد)، القاهرة، الحلبيّ، 1983م

8. علي علي صبح (المذاهب الأدبيّة في الشّعر الحديث لجنوب المملكة العربيّة السّعوديّة)، جدة، 1984م

9. محمد مندور (الأدب وفنونه) ، القاهرة، دار نهضة مصر، 1980م

10. محمد مندور (الأدب ومذاهبه)، القاهرة، دار نهضة مصر، 1998م

11. محمود تيمور (دراسات في القصة والمسرح)، مكتبة الأدب ومطبعتها، 1961م

12. عبد العزيز الدسوقي (جماعة أبوللو وأثرها في الشّعر الحديث)، الهيئة المصريّة العامة للتأليف والنّشر، 1391هـ

13. محمد يوسف نجم (المسرحيّة في الأدب العربيّ الحديث)، دار  بيروت للطباعة، 1956م

14. أحمد أحمد بدوي (أسس النّقد الأدبيّ عند العرب)، دار الثّقافة، 1985م

15. عباس محمود العقاد (الدّيوان في الأدب والنّقد)، الهيئة المصريّة العامة للتأليف والنّشر، 1980م






